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286597 ‐ صورة مبترة عن جميعة الموظفين تشترط عل كل واحد جلب أعضاء جدد!

السؤال

أعل هناك بعض الإخوة بدأوا مجموعة تتضمن 8 أشخاص، كل واحد يدفع 150 دولار، ثم يأخذ المبلغ الشخص الذي ف

القائمة، ثم يأت الذي بعده، ويأت بسبعة أشخاص جدد، ويأخذ من كل واحد من هذه السبعة 150 دولار، حت يحصل له مثل

ما حصل للشخص الذي كان فوقه ف القائمة، ويمش، هذا.

فهل هذا جائز؛ لأن الإخوة يقولون: الذي لا يستطيع أن يأت بسبعة أشخاص جدد حت يحصل عل المبلغ البير، يرجع له 150

دولار الذي دفع ف البداية.

فهل يعد هذا من القمار؟ وهل هذا من ربا الفضل؟ وما الفرق بين القمار والاستثمار والتجارة؛ لأن كل واحد منهم لا يدري هل

يربح أو يخسر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما يأخذه الشخص الذي ف أعلا القائمة من زملائه، إن كان عل سبيل القرض، وأنه سيرده إليهم، بحيث يدفع 150 دولارا

.لمن بعده كل شهر إل نهاية سبعة أشهر، وهذا يفعل كل واحد من زملائه، فلا حرج ف ذلك، وهو ما يسم بجمعية الموظفين

.(وانظر ف جوازها: جواب السؤال رقم: (130147

وأما إن كان لا يلتزم برد المال إليهم، بل يسع كل واحد منهم لجلب سبعة أشخاص آخرين، فإن عجز عن ذلك أعطاه 150

:دولارا، فهذا من أكل المال بالباطل؛ إذ لا وجه لأخذه المال ابتداء من أصحابه، فلا هو بيع ولا هبة ولا قرض، وقد قال تعال

.(ياايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم) النساء/29

.فما لم ين هناك سبب مشروع لأخذ المال، فهو محرم

والصورة المذكورة صورة مبترة من الغرر والميسر، فيبدأ كل عضو ف البحث عن سبعة يأخذ مالهم بغير وجهة حق، ثم

.الواحد منهم يبحث عن سبعة يأكل مالهم بالباطل، فإن لم يجدهم رجع عل الذي قبله

وإذا نجحوا جميعا ف مسعاهم، فإن الأعل يون قد أخذ مالا بغير وجه. والثان يون دفع 150 وأخذ 1050 بغير وجه حق

.وهذا
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.وهذا ما يطمح إليه المقامرون؛ أن يدفع الواحد مبلغا يسيرا، عل أن يجن أضعافه بغير حق

وإلا لو أرادوا التعاون، وألا يأخذ الإنسان إلا قدر ما دفع، لأقاموا جمعية الموظفين الت ذكرناها أولا، أو ما يشبهها. أو جعلوا

.لهم صندوقا للتافل فيما بينهم، أو نحو ذلك

:ثانيا

الفرق بين التجارة والقمار أمر بين، فالتجارة معاملة مشروعة من بيع أو إجارة أو شركة، وفق شروط، منها : عدم الغرر،

فيملك سلعة معلومة ف البيع مثلا، لا غرر فيها ولا مقامرة، وإلا فلا يجوز أن يشتري، مع الغرر والمقامرة، كشراء الجمل

.الشارد، والطير ف الهواء، لنه النب صل اله عليه وسلم عن ذلك

."روى مسلم (1513) عن ابِ هريرةَ قَال : "نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن عن بيع الْغَررِ

يهدْخُل فيوع، ويتَاب الْبول كصا نيم مظل عصا ور فَهع الْغَريب نع ا النَّهماشرح مسلم": " و" ه فقال النووي رحمه ال

مسائل كثيرة غَير منْحصرة، كبيع ابِق والْمعدُوم والْمجهول وما  يقْدِر علَ تَسليمه، وما لَم يتم ملْك الْبائع علَيه وبيع السمك

ير" انتهثْاء الالْم ف.

وقال ابن قدامة رحمه اله: " والأصل ف هذا «نه النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن بيع الغرر». وقيل ف تفسيره: هو بيع

151 /4) "من "المغن هذا خلافا" انته الماء. ولا نعلم ف الهواء، والسمك ف الطير ف).

فإذا ملك المرء السلعة ملا صحيحا، وأراد أن يتاجر فيها، فقد يبيعها بأزيد أو بأنقص، فيربح أو يخسر، لنه يبيع ف كل مرة

.بيعا صحيحا خاليا من الغرر والمقامرة

.فالتجارة المشروعة فيها ربح وخسارة، لنها تقوم عل عقود صحيحة لا غرر فيها

وأما القمار فهو من أساسه قائم عل الغرر، فيدفع مالا ف غير مقابل، عل احتمال أن يخسره أو أن يأخذ أكثر منه. ولا وجه

.لاستحقاقه الزيادة، إلا الحظ! فلا تعب ولا جهد، ولا سلعة ينميها ويتجر فيها، ولهذا سم (الميسر) لأنه مال يأت بيسر وسهولة

وهذا الميسر يتضمن مفاسد عدة، منها البطالة وترك السع والاتجار والسب، ومنها تضييع المال ف غير شء، ومنها

تعود عل غير ذلك من المفاسد الت العداوة والبغضاء والحسد لأنه يرى صاحبه قد أكل ماله ومال غيره بضربة حظ! إل

.الاقتصاد والمجتمع

ولهذا أباحت الشريعة التجارة، وحرمت المقامرة، كما قال تعال: (ياايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ

.تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم) النساء/29
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وقال: (ياايها الَّذِين آمنُوا انَّما الْخَمر والْميسر والانصاب والازْلام رِجس من عمل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّم تُفْلحونَ * انَّما يرِيدُ

الشَّيطَانُ انْ يوقع بينَم الْعدَاوةَ والْبغْضاء ف الْخَمرِ والْميسرِ ويصدَّكم عن ذِكرِ اله وعن الصلاة فَهل انْتُم منتَهونَ)

.المائدة/90- 91

.واله أعلم


